
باريس ـ العربي الجديد

قـــلـــنـــا  إذا  الاســـــــــــــم.  لا  مــــــألــــــوفــــــة،  الــــــــصــــــــورة 
أرشــيــمــبــولــدو أمـــام أحــدهــم، غــالــبــا لــن يــحــرّك 
لــوحــاتٍ  لــه  إذا وصفنا  أمّـــا  الاســـمُ فيه شيئا. 
مركّبة من فاكهة وسنابل يابسة وخضروات، 
من حيوانات وجذوع أشجار وأوراق نباتات، 
 

َ
مــن شــمــعــدانــاتٍ وجـــمْـــرٍ وكــتــب، جُــمــعــت فــوق

وجـــــنـــــبَ بـــعـــضـــهـــا لــــتــــرســــم، فـــــي المـــحـــصّـــلـــة، 
المــرء حينها  فقد يعرف  بورتريهاتٍ بملامح، 
عمّا نتحدّث. سيعني له المشهدُ شيئا، من دون 
 شــيءٍ كــافٍ حول 

َ
أن يستطيع، رغــم ذلــك، قــول

 شِــبــه عـــامٍّ به 
ٌ

هــذا التشكيلي الإيــطــالــي. جــهــل
وبتجربته ينطبق، كما يبدو، حتى على كثير 
انين، ليس عندنا فحسب، بل أيضا في 

ّ
من الفن

أوروبا. يبني المخرج الفرنسي الإيطالي، بُنوا 
»أرشــيــمــبــولــدو:  الــوثــائــقــيّ  فيلمه  فيليتشي، 
ــانٍ جَــســور« )يُــعــرَض حاليا على 

ّ
بــورتــريــه فــن

الألمــانــي(،  الفرنسي  ــه«  »آرتــ ومــوقــع  تلفزيون 

انطلاقا مــن هــذه المــفــارقــة. بــل يمكن الــقــول إن 
هذه  فهم  مُحاولة  هــو  لفيلمه  الناظم  الخيط 
ــر في أجيال من 

ّ
أث انٍ 

ّ
لفن المفارقة: كيف يمكن 

أن  قـــرون،  عـــدّة  التشكيليين الأوروبـــيـــين، عبر 
يــكــون شــبــه مــنــســيّ وشــبــه مــجــهــول؟ الإجــابــة 
 لــدى 

ً
عــلــى هــــذا الــــســــؤال تـــكـــاد تـــكـــون واحـــــــدة

يين، 
ّ
 ومؤرّخيه، وكذلك القيّمين الفن

ّ
اد الفن

ّ
نق

يعتقد  جميعهم  الفيلم.  في  يحضرون  الذين 
ــا، ضــحــيّــة  ــان، بــمــعــنــى مــ ــ أن أرشــيــمــبــولــدو كـ
جــســارتــه، وغــرابــة عــوالمــه، واخــتــلافــه إلــى حدّ 
السادس  القرن  اني 

ّ
فن كبير عن مجايليه من 

غريبة،  تركيبات  مــن  المبنية  فلوحاته،  عشر. 
ــاد زمــانــه أقــرب 

ّ
وربــمــا مضحكة، بــدت لــدى نــق

إلى السخرية والتسلية منها إلى عملٍ جدّي 
 متكرّر سيُدخل 

ٌ
ف عنده. تجاهل

ّ
 التوق

ّ
يستحق

ان الإيطالي في قرون من الغياب، قبل أن 
ّ
الفن

يعود إلى الأضــواء في نهايات القرن التاسع 
مع  بالتزامن  العشرين،  القرن  وبــدايــات  عشر 
 
ٌ
ظــهــور عــدد مــن مـــدارس الــفــن الــحــديــث. عــودة

ــان »قــديــم«، كلاسيكي، ينتمي 
ّ
لــم تــقــدّمــه كــفــن

إلــــى عــصــر مـــضـــى، بـــل كــتــشــكــيــلــيّ مــعــاصِــر. 

يبني المخرج بنُوا فيليتشي 
فيلمه »أرشيمبولدو: 

بورتريه فناّنٍ جَسور« على 
المفارقة التي حكمت 

سيرة الرسّام الإيطالي: 
شُهرة أعماله، لا اسمه

لا غرو أن الترجمة 
تمنح الأصل جنسية 
جديدة، تكاد تُنسيناً 
الأصل، مثلما حدث 

مع كتابيَْ »ألف 
ليلة وليلة« و»كليلة 
ودمنة« اللذين نسُبا 

إلى ثقافتنا

أرشيمبولدو  فناّن معاصر من القرن السادس عشر

هجرة النصوص وإقامتهُا

يؤرخّ نقّادٌ لبدايات 
التكعيبية مع بعض 

لوحات أرشيمبولدو

الأصل في الآثار 
الأدبية هو تعرُّضها إلى 

تغيُّرات متواصلة

على  حاصل  أردنــي،  وباحث  أكاديمي 
من  الــعــلــوم  فلسفة  فــي  دكــتــوراه 
الاقتصادية«  للعلوم  لندن   »جامعة 
في  أستاذاً  حالياً  ويعمل   ،1996 عــام 
الأردنية«. بـ»الجامعة  الفلسفة   قسم 
العصر  »مــهــارات  مؤلفّاته:  بين  مــن 
والتقويم  و»المراقبة   ،)2008( الرقمي« 
)2010(، و»مهارات  التنموية«  للمشاريع 
التفكير« )2011(، و»الواقعية الظاهراتية 
الكم«  وميكانيكا  الفائقة  للموصلية 
الغلاف(، و»الفلسفة  )بالإنكليزية، 2013/ 

والعلم« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

وثائقي

إطلالة

فعاليات

ــــ مثل  هــذا على الأقــل مــا اعتقده السرياليون 
ســلــفــادور دالـــي، ومــاكــس إرنــســت، ومارسيل 
 طليعية 

ً
الــذيــن رأوا فــيــه تــجــربــة ــــ  دوشـــامـــب 

اد 
ّ
سعوا إلى مُحاكاتها. كما أن عدداً من النق

يرى أنه يمكن التأريخ لبدايات التكعيبية مع 
أرشــيــمــبــولــدو، ولا سيّما تلك  لــوحــات  بعض 
المكتبة(،  )أو أمين  التي تحمل اسمَ »المكتبيّ« 
التكوينات والأبــعــاد  عــن  يــخــرج فيها  والــتــي 
التي كان يعتمدها رسّاموا زمانه.  التقليدية 
 هــذا يــدفــع مــؤرّخــة الــفــن سيلفي فيرينو ـ 

ّ
كــل

باغدين إلى القول، أمام عدسة بُنوا فيليتشي، 
الــذي  التشكيلي  هــويّــة  يــعــرف  لا   شخصا 

ّ
إن

 مــثــل »المــكــتــبــيّ«، قــد يعتقد أنها 
ً
رســـم لــوحــة

رُســمــت خــلال الــقــرن المــاضــي، لا قبل أكــثــر من 
ــل الــفــيــلــم بـــين الاســتــقــبــال 

ّ
أربـــعـــة قـــــرون. يــتــنــق

ــال أرشــيــمــبــولــدو،  ــمـ الـــحـــديـــث والمـــعـــاصـــر لأعـ
وبـــين ســيــرتــه، وهـــو المـــولـــود منتصف الــقــرن 
السادس عشر، في ميلانو، التي كانت حينها 
ــرز في  ـــ  الأبـ

ّ
ــل ــعـ ــدن الــبــســيــطــة. ولـ مـــن أغـــنـــى مــ

ـــره، فــي شــبــابــه، بأعمال 
ُّ
هـــذا الــســيــاق هــو تـــأث

ي قبل 
ّ
وف

ُ
ليوناردو دي فينشي، الذي كان قد ت

 عقدين مــن ولادة أرشــيــمــبــولــدو، والـــذي عمل 
ــي مـــيـــلانـــو وتــــــرك فــيــهــا الـــعـــديـــد مــن  زمـــنـــا فــ
الــتــي كــان يــرســم فيها  دراســاتــه واسكتشاته 
ــا وأجـــــســـــاداً بــتــقــاســيــم  ــ ــوهـ ــ ــاريــــسَ ووجـ تــــضــ
الكاريكاتير.  من  قريبة  طبيعية،  غير  وأبعاد 
آثارٌ سيلتقط أرشيمبولدو منها، كما يخبرنا 
ية، الساخرة، من دون 

ّ
 رؤيته الفن

َ
الفيلم، بذرة

أن يعني ذلك أن مصيره سيشابه مصير دي 
فينشي في الشهرة والاعتراف.

وجوهٌ مألوفة واسمٌ مجهول

جنسية الترجمة

ليوم  الموافق  الفطر،  عيد  أيام  ثالث  موسيقياً  حفلاً  الست  طبلة  فرقة  تُحيي 
الأربعاء، 4 أيار/ مايو القادم، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً في »ساقية الصاوي« 
يؤدّين  عازفات  من  علي،  محمد  سُها  أسّستها  التي  الفرقة،  تتكوّن  بالقاهرة. 

أغانيَ تراثية مصرية، معتمدات على الآلات الإيقاعية غالباً.

حتىّ التاسع من أيار/ مايو، يستمرّ في غاليري »كاف« ببيروت معرض كنوز مؤطّرة 
إبراز  على  أعماله  في  اللبناني  الفنان  يرُكّز  أمس.  أوّل  افتتُح  الذي  مرعي،  بول   لـ 
الرمزيةّ،  الأساليب  أو  التجريد  بأبعاد  الاستعانة  دون  المباشر  بشكله  القبح  جمالية 

خاصّة مع اللوحات التي تصوّر علاقة الإنسان بالمكان.

يعود مهرجان سينما فلسطين في باريس، بدورته الثامنة، بين السادس والعشرين 
العام على  تركّز دورة هذا  المقبلَينْ.  يونيو  أيار/ مايو والخامس من حزيران/  من 
والروائي  الأديب  تكرمّ  كما  الفلسطينيات،  المخرجات  من  عدد  وتجارب  أعمال 
غسّان كنفاني )1936 ـ 1972(. ولأول مرةّ، ستمتد عروض المهرجان إلى مدينة 

مارسيليا الفرنسية ما بين السابع والتاسع من حزيران/ يونيو.

عدداً  العاصمة  تونس  في  الثقافة«  »مدينة  تنظّم  الأسبوعيّ،  برنامجها  ضمن 
من العروض والندوات، من بينها عرضان يقُامان اليوم، هما كلوزين بارتي لفرقة 
المبدعين  التاسعة والنصف مساءً على »مسرح  )عند  البلجيكية  وشينغ ماشين 

الشباب«(، وربوخ لـ حاتم اللجمي )العاشرة مساءً على »مسرح الأوبرا«(.

مزوار الإدريسي

ــا آرنــت، 
ّ
مــت الفيلسوفة الألمــانــيــة حــن قــدَّ

ــئــــين«، الــــذي  فــــي مــقــالــهــا »نـــحـــن الــــلاجــ
تــرجــمــه المـــفـــكّـــر فــتــحــي المــســكــيــنــي إلــى 
 طريفة لشخصٍ يهودي 

ً
العربية، صورة

حقيقيّ، هو الألماني كوهن، ذلك المهاجر 
المثالي الذي يحيا في ارتحال دائم من 
بلد إلى آخر، يقوده إليه قدرُه الرهيب. 
شيك، 

ِّ
 بــرلــين انتقل مُــجــبَــراً إلــى الت

ْ
فــمِــن

ل  ليصير وطنيا تشيكيا خالصا، وتحوَّ
إلـــى ڤيينا، هــربــا مــن اضطهاد  مُــكــرَهــا 
أ  الــنــازيــين، ثــم مـــرَّ إلـــى بــاريــس وقـــد هيَّ
عن   

َ
ليكشِف فرنسا،  مع  ف  للتكيُّ نفسَه 

ف  نفس مُضطرّة إلى الاندماج أو التكيُّ
 يَــعــمــد 

ْ
مـــع بــلــد إقــامــتــه الـــجـــديـــدة، وأن

الإلقاء  إلــى  الجديد  بالبلد  حلوله  فــور 
»بــبــصــره على الــفــور إلــى جــبــال الوطن 

فيُحبّها«.
 الـــــيـــــهـــــودي كـــوهـــن 

ُ
ــة ــرديـــــ ـــــــعْـــــــرض ســـــ

َ
ت

صْدق على الترجمة إلى حدّ 
َ
 ت

ً
استعارة

 بعد تمريرها عبر قناة الأدب 
ْ
بعيد، لكن

تحديداً، نظراً للعلاقة الوثيقة بين الأدب 
والترجمة بصفتها أدبا صغيراً؛ فالذي 
ي، مَهْما بلغ 

ّ
 العمل الفن

ّ
لا يخفى هو أن

ل   ذلــك لا يَقيه من التحوُّ
ّ
من كمال، فــإن

والــتــغــيّــر، لأن الأصـــل فــي الآثـــار الفنية، 
ضها  تعرُّ هــو  منها،  الأدبــيــة  خصوصا 
سيرورة  ضمن  متواصلة  رات  تغيُّ إلــى 
لات الـــتـــي يــقــتــضــيــهــا الــحــضــور  الـــتـــحـــوُّ
فــي الــتــاريــخ. والأكــيــد أن الــتــرجــمــة هي 
إحـــدى تــلــك المــغــامــرات الــتــي يخوضها 
ــــذي يُـــبـــرز اســتــعــداداً  الـــنـــص الأدبــــــي، الـ
طـــبـــيـــعـــيـــا، مــــنــــذ لـــحـــظـــة خـــــروجـــــه إلــــى 
 يُقرأ، أو 

ْ
الوجود، لكي يغدو جاهزاً لأن

بمعنى  وسينمائيا...  مَسرحيا  ل 
َّ
ليُمث

ــفــرِض عليه 
َ
أنــه يَــنــخــرط فــي ســيــرورةٍ ت

 من أبرز 
ّ

لات وتجاربَ متنوّعة، لعل تحوُّ
 ضيفا على غير أهله 

َ
ياتها الحلول

ّ
تجل

الأصــلــيــين، وهــو مــا يعني أنــه يخوض 
تجربة الهجرة، على غرار ما تذهب إليه 
د  بعض الكتب والأبحاث، التي لم تتردَّ

في سَبْغ هذا النعت عليه.
هجرة،  كانت  إذا  الترجمة،  أن  والــواقــع 
فــالأكــيــد أنــهــا لــيــســتْ لـــجـــوءاً، لاعــتــبــارٍ 
 اضــطــراريّ 

ٌ
 اللجوء فِــعــل

ّ
، وهــو أن جــلــيٍّ

يــنــمّ عــن رغــبــة فــي الــنــجــاة لــإفــلات من 
لذلك  أو غيرهما،  المـــوت  أو  الاضــطــهــاد 
 المعنيُّ به مدفوعا إلى البَحث عن 

ّ
ل

َ
يَظ

مَسير جديد لذاته. لا يخفى أن الترجمة، 
ـــخـــرجَ 

ُ
 ت

ْ
ـــنـــحـــو إلـــــى أن

َ
ــة، ت ــامــ بــصــفــة عــ

المستقبِلة،  الثقافة  مــع  فا  كيِّ
َ
مت ــهــا 

َ
أصْــل

وذلك بإيعاز من دور النشر التي يهمّها 
القارئ والإقبال على الكتاب، وكثيراً ما 
يتبنى معظم المترجِمين الاستراتيجية 
ق الــنــصّ الأصـــل فــي غير 

َّ
ذاتــهــا، ليتخل

ــدُوَ نـــصّـــا طبيعيا  ــبـ ــيَـ فـ ـــربـــتـــه ولـــغـــتـــه، 
ُ
ت

 أنه مترجمٌ 
َ
وقادراً على أن يُنسي القارئ

منح 
َ
ــل. لا غـــرو أن الــتــرجــمــة ت فــي الأصــ

نسينا 
ُ
ت تــكــادُ   جنسية جــديــدة، 

َ
الأصـــل

ــــي، مــثــلــمــا حـــدث  ــلـ ــ ـــفـــه الأصـ
ِّ
حـــتـــى مـــؤل

مــع كــتــابَــيْ »ألـــف ليلة ولــيــلــة« و»كليلة 
سبَا في عالمنا العربي 

ُ
ودمنة«، اللذين ن

إلـــى ثــقــافــتــنــا، لأن نــجــاح الــتــرجــمــة في 
بالانسيابية،  ــصــاف 

ّ
الات وفــي  ف،  التكيُّ

 أن 
ّ

توهِم القارئ بأنه ما كان للأصل إلا
يأتي على شاكلة ما بين يديْه.

ــــلاه تــجــد مــطــابِــقــهــا   الـــصـــورة أعـ
ّ

ــل ولـــعـ
ــا آرنــــدت لــيــهــوديّ آخــر، 

ّ
فــي وصـــف حَــن

ـــطـــب فـــي إحـــدى 
َ

ـــــد عــلــى فــرنــســا، وخ
َ
وَف

دين  ا ألمانا جيِّ
ّ
: »’لقد كن

ً
الجمعيات قائلا

فـــي ألمـــانـــيـــا، وبـــنـــاءً عــلــيــه ســــوف نــكــون 
ــق 

َّ
ــديــن فـــي فــرنــســا‘. صــف فــرنــســيــين جــيِّ

الجمهور بحماسة، ولا أحد ضحك من 
منا كيف 

َّ
ا سعداء بكوننا تعل

ّ
الأمــر؛ كن

نثبت أننا مخلصون«.
 )مترجم وأكاديمي من المغرب(

مــلاذ آمــن، للحفاظ على ذاتــه، وليَقينِه 
 ارتياب حيثما 

ُّ
في الوقت ذاته بأنه مَحل

تُ عليه فرصة الانــدمــاج  يُــفــوِّ ، ممّا 
َّ

حَـــل
ضيف.

ُ
في المجتمع الم

ونــقــيــض ذلـــك حـــال الــتــرجــمــة بصِفتها 
مــع  إيـــجـــابـــيـــا   

ً
وتــــفــــاعُــــلا أولًا،   

ً
وِفــــــــــادة

ضِيفة ثانيا، لكونها ترى في 
ُ
الثقافة الم

أخــرى،  تجربة  لخوض  فرصة  لها  تحوُّ
 
ً
ــ فرصة ــ بصفتها وافــدة  وفــي إقامتها 

في   
ُ
ــكــون

َ
فــت داً،  مــجــدَّ الحياة  لاستئناف 

صورتها الوافدة، وبفلسفتها المندمجة، 
تجسيداً واضحا لعقيدة الأمل، وتعبيراً 
صـــارخـــا عـــن الإيـــمـــان بــالــتــفــاؤل، لأنــهــا 
ـــصـــدُر عـــن إحـــســـاس بــالــخــســارة أو 

َ
لا ت

أنها  طــالمــا  للحماية،  با 
َ
طل أو  الخيانة 

ها لن يخسر موقعه بتاتا، 
َ
تعي أن أصل

بل إنه سيربح موقعا جديداً في فضائه 
إلى فتح  الجديد، حيث يطمح  الثقافي 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

الحادي عشر، على أن تكون مــادة الفلسفة 
الــفــروع  بجميع  الطلبة  لجميع  اخــتــيــاريّــة 
فــي مــرحــلــة الــتــوجــيــهــي، أي الــصــف الثاني 
المــشــروع، سيُجرى  إنجاز هــذا  عشر. وعند 
الــتــواصــل مـــع الــجــامــعــات الأردنـــيـــة بــهــدف 
تعميم تجربة »الجامعة الأردنية« لتدريس 
الطلبة  لجميع  الفلسفة«  في  »مقدّمة  مــادّة 
الجامعيين في الأردن.  الهمّ الآخر يتمحور 
حـــول مــشــروعــي الــفــلــســفــي الــــذي بــدأتــه في 
مــرحــلــة الـــدكـــتـــوراه، وهــــو مـــشـــروع يــحــاول 
أن يــــوافــــق بــــين المـــاركـــســـيـــة والـــظـــاهـــراتـــيـــة 
الــذي  المــشــروع  وهــو  )الفينومينولوجيا(، 
أسميته الواقعية الظاهراتية، وتهدف هذه 
الفلسفة إلــى وضــع الإنسان داخــل الوجود 
في احتكاك جدليّ مع هذا الوجود وكجزءٍ 
إليه  أو ينظر  أن ينفصل عنه  منه لا يمكن 
من خــارجــه، فالإنسان داخــل الــوجــود وهو 
أ مــن هــذا الــوجــود، ينفعل به 

ّ
جـــزءٌ لا يتجز

إلى  وقــد وصلت  بــه،  ويتفاعل معه ويفعل 
المـــشـــروع مـــن خـــلال اعــتــراكــي مـــع مشكلات 
فلسفة الــعــلــم، فــكــانــت رســالــتــي لــلــدكــتــوراه 
الظاهراتية  الواقعية  الأول( حول  )وكتابي 
والموصلية الفائقة وميكانيكا الكم )باللغة 
 
ً
الإنكليزية(، ولكني في ما بعد طوّرتُ جملة

تتجاوز فضاء  الــتــي  الفلسفية  الأفــكــار  مــن 
فلسفة العِلم، وعليه، فمنذ ذلك الحين أحاول 
م الحجج المناسبة للتعبير عن جملة 

ّ
أن أنظ

ــان  ــى الإنـــسـ ــ ــتــــي تــنــظــر إلـ ــذه والــ ــ الأفــــكــــار هـ
إنــجــاز كتابي  والــعــالــم. وحاليا أعكف على 
الأهم الذي أحاول من خلاله أن أعرض لهذه 

الوقت  يهيئ  أن  دائما  يحاول  الفلسفة  هــمّ 
لإنجاز والكتابة. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد أيُّ سبيلٍ ستختار؟ 
أنـــا مـــرتـــاح ومــتــصــالــح مـــع نــفــســي ومـــع ما 
قــدّمــتــه فــي حــيــاتــي، لا أســتــطــيــع الــقــول إنــه 
المراجعة والوقوف   

ّ
ليس هناك ما يستحق

عنده، أو إنه ليست هناك أخطاء في سيرتي 
أن هذه الأخطاء هي  أعتقد  لكنني  المهنية، 
أن  م ولا يمكن لإنسان 

ّ
للتعل آخــر  أســلــوب 

م. لقد 
ّ
أيّ مكان من دون أن يتعل إلــى  يصل 

سعيد  وأنــا  كامل،  بوعي  خياراتي  اخترت 
بــمــا وصــلــت إلــيــه، ومـــا زال هــنــاك مــا يجب 

عمله والاهتمام به. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره وتريده في العالم؟  
التغيير المنشود هو عــودة العرب ليكونوا 
ــجـــين لـــلـــمـــعـــرفـــة  ــتـ ــنـ كــــمــــا كــــــانــــــوا دومـــــــــــا، مـ
ــنـــاء المــعــرفــة  ومـــســـاهـــمـــين أســـاســـيّـــين فــــي بـ
الإنــســانــيــة. ويــتــرافــق هـــذا مــع الــعــمــل نحو 
عـــالـــم عــــــادل وإنــــســــانــــي يــــــزول مـــنـــه الــظــلــم 
والــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة؛ عـــالـــم يــشــعــر فيه 
عن  يعبّر  أن  بــوجــوده ويستطيع  الإنــســان 

هذا الوجود، عالم خالٍ من الحروب. 
يدركون  عندما  البشر  لمشاكل  الحل  سيبدأ 
أنـــهـــم مــخــتــلــفــون، وأنـــــه مـــن غــيــر المــمــكــن أن 

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيّام؟ 
يبقيان  محوريّان  انشغالان  هناك 
هما: 

َ
نجز

ُ
أ أن  معي دومـــا، وأحـــاول 

الأول يــنــطــلــق مـــن الـــهـــمّ الــفــلــســفــي الــيــومــي 
تدريس  تعميم  حــول  ويتمحور  الأردن  في 
الهمّ قد  العام. وهــذا  التدريس  الفلسفة في 
قطعت به أنا ومجموعة من الزملاء طريقا 
، ووصلنا الآن إلى تحقيق إنجازات 

ً
طويلا

ــت 
ّ
ــدأت الــنــجــاحــات مــنــذ تــبــن ــ مــهــمّــة فـــيـــه. بـ

مــادّة »مقدّمة  الأردنــيــة« تدريس  »الجامعة 
فـــي الــفــلــســفــة والــتــفــكــيــر الـــنـــاقـــد« كمتطلب 
ــبـــاري لــجــمــيــع الــطــلــبــة، وبــــدأ تــدريــســهــا  إجـ
إعــادة  الثاني في  عــام 2017. والنجاح  منذ 
ــة،  ــيــ تـــدريـــس الــفــلــســفــة فـــي المـــــــدارس الأردنــ
وهذا وصل إلى اقتراب تحقيقه، مع موافقة 
لجنة الدراسات الاجتماعية واللجنة العليا 
لــلــمــنــاهــج عـــلـــى الــــدفــــع بـــمـــشـــروع تــحــديــث 
اللجنة  إلــى  الاجتماعية  الــدراســات  منهاج 
ها 

ّ
كل ــرات 

ّ
والمــؤش والتعليم،  للتربية  العليا 

تقول إن المشروع سيُقرّ. ويشتمل المشروع 
تــضــمــين المـــفـــاهـــيـــم الــفــلــســفــيــة فــــي مــنــهــاج 
الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة المــتــكــامــل مــن الأول 
ــدة كــامــلــة  ــ ـــخـــصّـــص وحــ

ُ
ــامـــن، ثــــم ت ــــى الـــثـ إلـ

للتفكير الناقد والإبداعي في منهاج التربية 
الوطنية للصف التاسع، ووحدة كاملة في 
مــنــهــاج الــصــف الــعــاشــر حـــول المــنــطــق، كما 
يُخصّص كتاب كامل إلزامي لجميع الفروع 
 

ّ
ــدارس لمــقــدمــة فـــي الــفــلــســفــة لــلــصــف ــ ــ فـــي المـ

انشغالاته  حول  سريعة  أسئلة  في  عربي  مبدع  مع  الزاوية  هذه  تقف 
»قدّرتُ  قراّئه.  مع  مشاطرته  يودّ  ما  وبعض  إنتاجه  وجديد  الإبداعية 
برؤية مختلفة«،  العربي  الفكري  التراث  البداية أهمّية إعادة قراءة  منذ 

يقول الباحث الأردني في حديثه للـ»العربي الجديد«

تعلمّتُ الكثير من الجاحظ والسرخسي

يحُاول من لديه همّ 
فلسفي أن يهيئ الوقت 

للإنجاز والكتابة

التغيير المنشود هو 
عودة العرب ليكونوا 

منتجين للمعرفة

يــجــتــمــعــوا عــلــى رأيّ واحــــد مــهــمــا كـــان هــذا 
نــا  آراء أن نفرض  فــلا يمكننا  الـــرأيّ سليما، 
فرض  للآخرين  يمكن  لا  كما  الآخــريــن  على 
آرائهم علينا، لكننا يجب أن ندرك أيضا أننا 
إذا اســتــمــررنــا فــي هــذه الــبــربــريــة المفروضة 
قالت  وكــمــا  محالة،  لا  هالكون  فإننا  علينا 
ــا الاشــتــراكــيــة وإمــا  روزا لــوكــســمــبــورغ: »إمــ
فقد  العربي،  المستوى  على  أما  البربرية...«. 
قــدّرتُ منذ البداية قيمة إعــادة قــراءة التراث 
تجرى  وأن  مختلفة،  برؤية  العربي  الفكري 
قراءته منهجيا لا معرفيا فقط. فالعالم اليوم 
ــرّة أخـــرى،  يــحــتــاج إلـــى فــتــح آفــــاق المــعــرفــة مــ

التفكير  منهجيات  في  لبحث  يحتاج  وهــذا 
انكشاف  وكيفية  للمعلومة،  ي 

ّ
التلق وكيفية 

الوجود لنا، فالموضوع يتعدّى الكشف إلى 
الانكشاف ومنهجيات هذا الانكشاف.  

ــاذا هي  ■ شخصيّة مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا ولمـ
بالذات؟  

ــراءة كتب  ــ ــمــت الــكــثــيــر مـــن خـــلال قـ
ّ
لــقــد تــعــل

جــمــهــرة مـــن المـــفـــكّـــريـــن الـــعـــظـــام، وتــحــديــداً 
ماركس  كــارل  العالمي. هناك  المستوى  على 
وفردريك إنجلز ومارتن هايدغر وأنطونيو 
غــرامــشــي ومـــوريـــس مـــارلـــو بــونــتــي وروزا 
ــا من  لــوكــســمــبــورغ وغــاســتــون بـــاشـــلار، أمـ
ــمــت الــكــثــيــر مـــن الــجــاحــظ 

ّ
تــراثــنــا، فــقــد تــعــل

ولكن  والسرخسي،  الجبار  عبد  والقاضي 
لـــو خـــيّـــرت أن ألــتــقــي بـــواحـــد مــنــهــم فــقــط، 
والاختيار مجحف ومخيف هنا، فقد يكون 
خــيــاري الأول هــو مــوريــس مــارلــو بونتي، 
فهو أول من تمكن من الجمع بين الماركسية 
والـــظـــاهـــراتـــيـــة، وهــــو الــنــهــج الــــذي حــاولــت 
تـــطـــويـــره مـــن خــــلال اقـــتـــراحـــي لمـــا أســمــيــتــه 

الواقعية الظاهراتية.   

توفيق شومر

توفيق شومر وقفة
مع

التوافق  نقاط  فأضعُ  بتفاصيلها،  الفلسفة 
والاخــتــلاف مــع المــواقــف الفلسفية الأخــرى. 
ــذا الــكــتــاب  ــ ــمـــل الآن عـــلـــى كـــتـــابـــة هـ كـــمـــا أعـ
باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان 

»الظاهراتية.. من التعالي إلى الواقعية«.

ــــك؟ ومــــا هـــو عملك  ■ مـــا هـــو آخــــر عــمــل صــــدر ل
القادم؟ 

والعلم«  »الفلسفة  كــتــاب  مــؤخــراً  لــي  صــدر 
من إصدارات وزارة الثقافة الأردنية، ضمن 
يهدف  والــذي  للشباب«،  »الفلسفة  مشروع 
إلــــى تــعــمــيــم المــفــاهــيــم الــفــلــســفــيــة لــلــشــبــاب 
الأردنــــــي. ويــتــنــاول مـــفـــردات فــلــســفــة الــعِــلــم 
ومــصــطــلــحــاتــهــا ويــســتــعــرض المـــوقـــف من 
ــم، ويــــتــــطــــرّق إلـــى  ــلـ ــعـ قــضــيــة المـــنـــهـــج فــــي الـ
الــذات والموضوع  العِلم وعلاقته مع قضيّة 
ــة،  ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــهـ ــ والإشــــــــكــــــــالات المـــــرافـــــقـــــة لـ
العِلم.  الحقيقة في  ويتعرّض أيضا لمفهوم 
وحــاولــت أن أبسّط عــرض هــذه النقاط، من 
 بالمضمون أو بموقفي الفلسفي 

ّ
دون أن أخل

كتابان  وهــنــاك  الشائكة.  القضايا  تلك  مــن 
»المجتمع  الأول  الكتاب  منهما؛  انتهيت  قد 
ــيــــة« بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــقــــراطــ ــــي والــــديــــمــ ــــدنـ المـ
الباحث ريــاض صبح، ويستعرض قضايا 
إلى  ع 

ّ
ونتطل نقدي،  بشكل  المدني  المجتمع 

إشكاليات الديمقراطية بهدف الوقوف على 
الــذي يمكنه أن يعبّر عن تطلعاتنا،  النمط 
لا  كــان  وعليه  علينا،  الملقى  المفهوم  ذاك  لا 
إلــى مفهوم حقوق الإنسان  التطرّق  بــدّ من 
ــثـــانـــي كـــتـــاب مــنــهــجــي في  وإشــــكــــالاتــــه. والـ
ــدّم  ــــاول خــلالــه أن أقـ »المــنــطــق الــــرمــــزي«، أحـ
المنطق الرمزي بشكل مبسّط مع الكثير من 
القارئ  ستساعد  التي  والــحــلــول  التمارين 
أنه منطق رياضي  على استيعابه، لا على 
تطبيقه،  يمكن  منطقا  بكونه  ــمــا 

ّ
إن منعزل 

 لأشكال المنطق المعاصر 
ً
وأفردتُ فيه فصلا

الأخرى، تلك التي يمكنها أن تتجاوز بعضا 
الرمزي  المنطق  بــين  العلاقة  إشكاليات  مــن 

والعالم المعيش. 

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك؟ ولماذا؟ 
هــذا مطلب صعب المــنــال مــن إنــســان يؤمن 
ــرورة، لــكــن أســتــطــيــع  ــيــ بـــالـــســـيـــرورة والــــصــ
أن أقــول إنني لــم أنــدم إلــى الآن على منجزٍ 
ـــى مــواقــفــي 

ّ
مـــن مـــنـــجـــزاتـــي، ومــــا زلــــت أتـــبـــن

ــع بــعــض  ــي كـــتـــابـــاتـــي مــ الـــتـــي عـــرضـــتـــهـــا فــ
الــتــعــديــلات هــنــا وهــــنــــاك، أو مـــع الانــتــقــال 
ــا عــن  ــ ــرح.  أمـ ــ ــطـ ــ ــلـــى مــــن الـ ــــى مـــســـتـــوى أعـ إلـ
الطموحات وعمّا يجب أن يكون، فهذا أيضا 
معضلة، فالمسؤوليات الإدارية والأكاديمية 
والــعــائــلــيــة تــســتــغــرق مــن أيّ بــاحــث بشكل 
عام، ومني بشكل خاص، الكثير من الوقت، 
ما يترك الوقت المخصّص للبحث والكتابة 
 مما يجب أن يكون. ومع ذلك، فمن عنده 

ّ
أقل
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